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كـبر نعـم الله علينـا، نعمـة البنين الـتي لا تقـاس فضائلهـا بـأي مقيـاس، فهـم بهجـة حياتنا المثقلـة مـن أ
بالمتـــــاعب والهموم وســـــندنا عنـــــد الكـــــبر وهـــــم أيضًا امتداد لأنفاســـــنا التي بـــــدأت تضيـــــق هـــــذه
الأيام، فأغصاننا المورقة الوديعة أصابها الذبول وفقدت قوامها، إنها تموت شيئًا فشيئًا إن لم نسا
لإنقاذها ونعالج تربتها ونقضي على طفيليات كثرت، نعم فسدت تربتنا ولم تعد براعمنا قادرة على
امتصـاص الماء الطـاهر النقـي مـن كـل الشـوائب، ذبلـت زهراتنـا النجميـة ونحـن عـاجزون أمامهـا لأننـا

وللأسف ما زلنا مستعبدين ولكن بأشكال جديدة!

لأننا عاجزون عن مواصلة مشوار الثورة ضد من ما زلنا نؤمل فيهم خيرًا وهم يقتلون أطفالنا بدم
كبادنـا فمـتى يحيـا فينـا إيكـار بـارد، عـن قصـد أو عـن غـير قصـد، فكلاهمـا سواء، المصـاب بلـغ فلـذات أ
اليونــاني ذو الجنــاحين الملصــقتين بــالشمع ونهرب بعيــدًا عــن هــذا الوضــع المــزري؟ مــتى ننتفــض علــى
المفســدين؟ وكيــف ســننتفض وتهمــة الهــ والتشــويش تنتظــر كــل مــن يخــ عــن صــمته ويطــالب
بالقصـاص؟ كيـف نقتـص منهـم وسـبيلهم غـير معـروف، ثـم مـن هـؤلاء المفسـدين، فـالجميع مكلـوم

ويرفع شعارات ظاهرها عاطفي لكنها فظيعة في حقيقتها.

الأدهى والأمر هو كيفية تسليم جثامين الرضع لأهاليهم الذين لم تجف
دموعهم بعد، في علب كرتونية! نعم كرتونية ومستعملة أيضًا
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كثر من  رضيعًا حقهم في الحياة وآخرون ما شهدت تونس مؤخرًا حادثة فظيعة فقد على إثرها أ
زالوا يصارعون من أجل البقاء في أقسام الإنعاش، هكذا على حين غرة ودفعة واحدة في مستشفى
الرابطـة بالعاصـمة تونس، الأسـباب لا تـزال مبهمـة، فـالبعض يـدعي أن المـوت نتيجـة تعفـن جرثـومي
سببه الحالة الرثة لمستشفياتنا وآخرون يرجحون فرضية الدواء الفاسد الذي تم إعداده بأيدي نجسة
وأدمغة متعفنة في شركات ربحية آخر همها النفس البشرية، لكن من المفسدون المتسببون في هذا

العمل المشين؟ إنه أمر غير معلوم إلى يوم الناس هذا!

كثر لجاننا المفتشة! الممحصة! الفذة! الأدهى والأمر هو انطلقت لجنة في البحث عن الأسباب وما أ
كيفيـة تسـليم جثـامين الرضـع لأهـاليهم الذيـن لم تجـف دمـوعهم بعـد، في علـب كرتونيـة! نعـم كرتونيـة
ومستعملة أيضًا، طريقة تسليم قاسية وغير إنسانية، رضع ملفوفون في قطع قماش عليها آثار دماء
بعلب كرتونية في استهتار كبير بمشاعر عائلات الرضع ومشاعر التونسيين ككل، متعللين بعدم توافر
الصـناديق المعـدة لحمـل الجثـث الصـغيرة، زد علـى ذلـك مطالبـة الأهـالي رغـم فقرهم الـوشيم بـدفع

تكاليف الإقامة والعلاج، فإلى هذه الدرجة انعدمت الأخلاق واضمحلت الضمائر!

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فطفولتنا تعاني نقص مرافق الترفيه والإحاطة
خاصةً في المناطق الداخلية المهمشة

علـى وقـع أسـوأ الجرائـم الصـحية بشاعـة تضـاف جرائـم اجتماعيـة وكالعـادة الأطفـال هـم ضحاياهـا،
حـوادث اغتصـاب أطفـال هنـا وهنـاك، هـذه الحـوادث تكـاد تتكـرر يوميًـا في ظـل ردود فعـل وإجـراءت
رتيبة قاتلة لم تبلغ درجة الخروج عن المألوف، تنديد وشجب وكلام كبير دون إجراءت موجعة لمصادر

الفساد والإفساد.

من آخر الأحداث معلم شاذ بجهة صفاقس قادته غريزته البهيمية إلى اغتصاب بعض تلاميذه، هذا
المعلم المارق عزل عن عمله بذات الأسباب سنة   لكنه بعد الثورة تمتع بالعفو وعاد ليفترس
براعم أخرى، ما هذا الهراء! كيف نعيد معلم إلى نفس الفضاء الذي ارتكب فيه أفعاله المشينة سابقًا،
يـد في ومـا زاد الطين بلـة هـو هرسـلة المعلمـة الـتي أفشـت الخـبر وفضحـت ذلـك الـوحش، لكـن مـا يز

ير عمليات التحرش والاعتداءات أصبحت خبزًا يوميًا. إرعابنا هو تصريح الوزارة أن تقار

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فطفولتنا تعاني نقص مرافق الترفيه والإحاطة خاصةً في المناطق الداخلية
المهمشــة، إضافــة إلى تسرب آفــات اجتماعيــة كتعاطي المخــدرات المتــوافرة بأثمــان بخســة ربمــا ثمنهــا
يســاوي ثمــن علبــة حليب المفقــود أحيانًــا في بلــد فلاحــي بامتيــاز! في المقابــل لا يمكننــا إغفــال الإهمــال

وعدم الرعاية لبعض الأولياء الذين تركوا الجمل بما حمل على عاتق الدولة المنهكة أصلاً.

في النهاية أقول: هل من صحوة ضمير في تونس، لماذا نمر من فاجعة إلى فاجعة ومن مصيبة إلى
كارثــة ومــن جريمــة إلى نازلــة، ما الــذي يحصــل في تــونس؟ مــن الــذي يتأبــط بنــا شرًا؟ حتمًــا ليســت

أطرافًا خارجية بل أطراف قذرة تعيش بيننا من بني جلدتنا، وأختم بما قاله جبران خليل جبران:



اذهب فليس يضير غير، قلوبنا هذا الذهاب  ..  فلقد خلصت إلى النعيم ونحن في دنيا العذاب.
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